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رسالة في 
شرح بعض مسائل الجاهلية 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
والاه » وبعد : فهذه رسالة مختصرة في شرح بعض مسائل الجاهلية التي 
ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- في كتابه 
القيم « مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله 2 أهل الجاهلية » . 
نسأل الله تعالى أن ينفع بها » وأن يتم شرح الباقي من تلك المسائل . 


0-3 


تمهيد : 

إن أعمال أهل الجاهلية أعمال متباينة لا تسير على نمج قويم » ولا 
ترتبط بنظام » ولا يحصرها كتاب » ولا يحيط بها كاتب » وقد بين القرآن 
الكريم والسنة النبوية بعض أعالهم » وحذر منها . 

وقد أورد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
نحو مائة مسألة من أعمال الجاهلية » التي حذرنا منها الشرع الحنيف » 
جمعها - رحمه الله- من القرآن والسنة » ثم جاء بعده الشيخ العلامة المحقق 
السيد محمود شكري الألوسي وشرحها شرحًا مختصرًا » وأشار إلى ما ورد 
فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

ونظرًا لأهمية هذه المسائل فقد رغبت في شرح بعضها تنبيهًا للغافلين» 
ونصيحة لإخواننا المسلمين . فنقول وبالله التوفيق : 
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0755 مهم للد يحوث ورسائل شرعية 


لقد بعث الله عز وجل رسوله محمدًا 2 بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون » وأنزل عليه القرآن العظيم » الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد » أنزله ربنا 
جل وعلا تبيانًا لكل شيء . 

ففيه بيان العقيدة الصحيحة التي رضيها لنا سبحانه » وأمرنا بها . 

وفيه خبر الأحكام التي شرعها لعباده » وأحسنها . وأعدها رومن 
أَحَسَنٌمِنَّ أنه خَكُمَا لُقَو مُوْقِموْنَ 4 [المائدة: .]0٠‏ 

فيه الدعؤة لكل حير ل إن هلدا المرمان بدك لأ ء هه أقوم » 
[الإسراء:9] . 

فيه الدعوة لخير أنواع السلوك والأخلاق 7 إِنَّ أله يَأمْرُ باَلْمَدَلٍ 
وَالْاِحْسَدن وتاي ذى الْقُرَق ويف عن الْفَحْمَ والحكر والبقي 
يعِْلَكُمْ مَك تدكرُوت» [النحل:940]. 

فحت افد وو عرو سد برر الفاو و الدمراكو سي 
الجاهلين 7 ع العو و2 ِاَلْمْرْفٍ وَأَعَرضَ عن لذتهارت »© 


20-1 


0 حو ف8 سه 3 ص و 


[الأعراف:94١]‏ 7 وَإِمَايْرَعنَلَكَمِنَ لسَّيِطنِ تَرْعْ فَآسْتَعِذُ يأل إن سَيِيعٌ 
عَلِيمٌ 4 [الأعراف:١٠5].‏ 

فيه الآمر ببر الوالدين » وصلة الأرحام » والإحسان إلى الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل » والنهي عن قتل النفس بغير الحق» والنهي عن 
التكبر » والتجيبر . وعن الظنون السيئة » وأمر بحفظ السمع والبصر 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية -- ب ااا 17973970 


-ه -ه 2 
-ه س< عو مه ذه 


والفؤاد عن كل ما لا يجوز . وعن القول بلا علم #. ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يو 
ومين التق انر والنود كل أزنيق 66 2 ستفرل 4 [الأسراءةة ]. 

وبالجملة فإنه دعا إلى كل خير » وحذر من كل شر » وبمثل هذه 
الأمور جاءت السنة النبوية » فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن 
رسول الله © أنه قال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » رواه أبو داود . 

فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما الضياء والنور » وسبيل النجاة » 
كما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال : « وعظنا رسول الله 
# موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . فقلنا : يا رسول الله 
إن هذه لموعظة مودع » فاذا تعهد إلينا ؟ قال : قد تركتكم على البيضاء » 
ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرًا » فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ » وعليكم بالطاعة » وإن عبدًا حبشياء فإن) 
المؤمن كالجمل الآنف حيث) قيد انقاد » رواه ابن ماجه . 

مسألة : التعبد بإشراك الصا حين في عبادة الله تعالى : 

كان أهل الجاهلية يعبدون الله تعالى » ولكن لا يفردونه بالعبادة » ولا 
يوحدونه » بل يعبدون معه الأصنام » والآوثان » والأشجارء والأحجارء 
والأولياء » والصالحين » ويزعمون أن هذا من الدين » وأنه يقربهم إلى الله 
زلفى » وهذه المسألة من أعظم ما بُعث الرسول © بإزالتها » بل هي طريقة 
أنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم » وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى » 
وإفراده بالعبودية سبحانه » والحذر من الشرك » كما قال سبحانه وتعالى : 
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للد يحوث ورسائل شرعية 


( راكد متاق حكن افق نول لت عدوا له نتيا الكت »4 
الج :11 وقال سبحا رتعان "روا ارستكاين وكين كول إل 
نح إِلبَهِ أَُ َآ إِلَهَ إِلَّدَ نأ َأعْبْدُون © [الأنبياء:5؟] » وهذه هي ملة 
إبزامبه عليه السلام التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: 
( ثُمَ أَوْحَََآ إِلَكَ أن أبِّعْ مله هيم عدا اكه يخ اللترحكن 4 
لي إبراهيم هي قوله عز وجل ( وذ قَالَ برسم ليد 
وَقَوَّهِهء إِنَنى بر مما تَبّدُونَ 4 [الزخرف:7١].‏ وهذا هو معنى كلمة 
الإخلاصء كلمة التوحيد ء لا إله إلا الله » وهي العروة الوثقى التي من 
امكمساك ب قوت رجا ون م 20 كس يكثز لدوب 


7 1 ٍُ عَلِهُ 4 


آ# أ هته و - 07 


وَيُؤْضِ ياه فَقَدٍ أستمسك بالْعروةٍ الْوتَيَ لا انفصام ها وا 
[البقرة:095؟]. 

فهذه المسألة التي هي عبادة الله تعالى والكفر ب| يعبد من دون الله 
كائنا من كان » من أعظم ما خالف بها رسول الله 2 أهل الجاهلية » فإن 
أهل الجاهلية لا يرون بذلك بأسًّا » بل يرونه من الدين » وما يقربهم إلى 
رهم وما ا لحي ودرا لك اا مرراناو الساالا مار 
أَجعلَا للد إلّها 0 341 نّ هذا ليم يجَاب 5 وانظاقَا لمك م َه أن انثوا وَأصَيرقاً 

ع َالهَيَ2 إن عدا تيه شرا 6 تين يككا ق لمكر النة إن عق ل 
3 خَيِلَقٌ 6 5 [ص:ه-لا]. 

وما أشبه الليلة بالبارحة فإن , بعض أهل هذا الزمان يعبدون الأولياء 


والصالحين » وينذرون هم النذورء ويذبحون لهم القرابين» ويهدون لهم 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية ب--ب---مست 1١598‏ 


الحدايا » ويزعمون أنهم بذلك على هدى وعلى طريق مستقيم » وإذا أنذرهم 
منذر أو نهاهم مذكر ؛ قالوا : هؤلاء لهم جاه ومنزلة عند الله » ونحن لا 
نعبدهم » ولكن إذا دعوناهم . وتقربنا إليهم بالنذور » صاروا لنا وسائط 
وشفعاء عند الله ؛ لما لهم من الجاه والمنزلة عندهم » ونسوا أن هذا من أعمال 
أهل الجاهلية التي حذرنا الإسلام منها » فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون : 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ىا قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه 


عنهم في أوائل سورة الزمر: ( إِدَآََرنَهَإِبَكَ الحكتب بِالْحَيْ عبر أله 


و 


تخِصًا لَهُ أليت 4 [الزمر:؟] » ويقول سبحانه وتعالى في سورة يونس: 
لكغارت نار اننال ملف ولا عط ترز ر عزلم 
تعمتون عد الله 4 بو نس :1/6 ] . 

فهذه أعظم مسألة خالف رسول الله 2# فيها أهل الجاهلية » وأتى 
بإخلااص العبادة لله وحده . وأخبر أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد 
سواه ومن أجله أنزلت الكتب » وأرسلت الرسل » وشرع الجهاد في سبيل 
الله » كما قال سبحانه وتعالى : 7 وَفََِلوْهُمَ حَىٌ لَامكْون ونه يكن أَلدنُ يله 4 
[البقرة:*97١].‏ 

مسألة : التفرق : 

ومن المسائل التى خالف فيها رسول الله يي أهل الجاهلية : التفرق 
والنفرة من بعضهم لبعض . فلا يجتمعون على أمر من الآمور . بل كل يرى 
أن اتفاقه على رأي مع غيره مما فيه مصلحة ؛ يراه ذلة وهوانًا ونقصًا فيه » 
وعيبًا يعاب به بين أمثاله ؛ ولذلك جرّت هذه الأمور عليهم شرورًا كثيرة » 
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6+ لل للد يحوث ورسائل شرعية 


وحصل بسبب ذلك إراقة الدماء» واضطراب الأمن والاستقرار » وتسلط 
بعضهم على بعض لأتفه سبب ؛ ولذلك أمرهم الرسول 8َلَه بالاتفاق 
والاعتصام بدين الإسلام » وعدم لك ل 
مبتحانة:: الكأا الدن امنا نموا الله حَىّ تماق ولا موق إلا وألث قشلتوة 
© فيكو شكل اند هيا ول سردا وكيوا 0 َم إذ كنم 
أعدآء َلك بين ووم ا م صْبََحَمُ بنعمتو إِحونا و5 نم عل سما حَفْرَوَ يْنَ أَلتّارٍ 
َأَنعَدَحُ تا ايك ميم ا كبزي كك جتنو [آل.عمران 1 
]٠‏ ء فالله سبحانه يذكر المسلمين بنعمة الإسلام التي جمعت كلمتهم ‏ 
وجعلتهم أحبابًا متآلفين محبة قلبية » ليست مجرد قولة باللسان » بل التآلف 
حصل للقلوب والآرواح » وهذه هي المحبة الصادقة التي هي ثمرة الأخوة 
الصحيحة » الأخوة في الله » والمحبة فيه سبحانه ؛ ولهذا قال تعالى : 
ل(َآصْبَحَمُ بنعمَيِ- إِخْونَا © وكنتم على خطر أن تهووا في الحاوية » فأنقذكم 
سبحانه بالإيان » ومتابعة نبيه 5 من هذه الهلكة. فتذكروا هذه النعم » فإنه 
لا يعدلها أي نعمة. 

قال الآلوسي - رحمه الله - : « يقال : أراد سبحانه با ذكر ما كان بين 
الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة » إلى أن 
ألف سبحانه بينهم بالإسلام » فزالت الأحقاد . قاله ابن إسحاق . وكان 


يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم » وقد فصل ذلك في (الكامل) . 


ومن الناس من يقول : أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع 


الطويل والقتال العريض » ومنه حرب البسوس . كى| نقل عن الحسن رضي 
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الهف :وقال سال : ُو لَه ما سطع وَأسمموا و اليكو 4ت[ لقان 
]ل هين ذلك :من الآباتك الكرئمة الناضة عو الدين عن الاسسداد 
والتفرق » وعدم الانقياد والطاعة» مما كان عليه أهل الجاهلية » اه . 

وكل هذه الآمور أزاها الله بعد الإسلام » فذكرهم هذه النعمة ‏ 
وأمرهم سبحانه بالتقوى ولزوم الجماعة » وحذرهم من النزاع والتفرق 
والطاعة » كما كانوا عليه في جاهليتهم . 

مسألة : مخالفة ولي الأمر : 
السمع والطاعة لآولي الأمر . فإن أهل الجاهلية كانوا يرون أن عدم السمع 
والطاعة من الفضائل . وربا اتخذه بعضهم ديئًا ؛ فلهذا حذر 22 من هذه 
الخصلة . وأخبر أنها من أعمال الجاهلية ؛ لما يترتب عليها من الأمور العظام 
من التفرق » وسفك الدماء » والعداوة » والبغضاء » وكل هذه الأمور جاء 
وأمر ثنة بالصبر على جور الولاة » والسمع والطاعة لهم » وغلظ في ذلك 
وأعاد وقال عت : « اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك » رواه 
مسلم » وقال : « اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة » رواه البخاري » وجاء عنه يه قوله : ١‏ إن الله يرضى لكم ثلانًا 
: أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
» وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » رواه مسلم » وفي البخاري عن ابن 
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6:١‏ ا لسغل ل ل سس سح يبحوث ورسائل شرعية 
عباس رضي الله عنهم| عن النبي يله قال : « من كره من أميره شيئًا فليصيرء 
فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية » » وروي عن جنادة بن 
أبي أمية قال : « دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض . قلنا : أصلحك 
الله » حدّث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي َل » قال : دعانا النبي 
عه فبايعناه » فقال فيا أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وآثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله . إلا أن 
تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان » رواه مسلم . وقد كثرت 
الأحاديث الثابتة الصحيحة في هذا المعنى . 

وعند تتبع التاريخ ترى العجائب في هذا الباب » وأنه ما حصل 
سفك الدماء » وتفرق المسلمين » وطمع الكفار بهم » ول يقع خلل في الدين 
والدنيا إلا من الإخلال بالعمل بهذه الأحاديث وهذه الوصايا التي وصانا 
بها رسول الحدى قن من جمع الكلمة والاتفاق وعدم التفرق والاختلاف » 
ولااشك أن هذا هو الذي يقتضيه الشرع والعقل » وقد دل الاستقراء على 
ما تحته من المصالح العظيمة » وما ينتج من مخالفته من المفاسد الكثيرة . 
والله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى 
0 4# قال اسجعاده تال +« كايا دن عامنذا اليش انه وأطيشوا لول رول 
الخ [النساء:4 0] . وكان فيه في مبايعاته لأصحابه يأمرهم بالسمع 
ا ل 
جاء في الحديث ١‏ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه مسلم » مع أن القتل من أعظم 
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رسالة 4 شرح بعض مسائل الجاهلية اش ١5395‏ 
الذنوب وأشدها ء وفي الحديث : ١‏ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل 
رجل مؤمن بغير حق » رواه الترمذي والنسائي . ولكن لما كان يترتب على 
تركه ومشاقته ما يترتب من سفك الدماء » وضعف المسلمين؛ أمر الرسول 
د بقتله » وقتل رجل واحد أخف ضررًا » وأقل شرا من قتل الألوف من 
المسلمين » والقاعدة الشرعية أن يرتكب أدنى الضررين لدفع أعلاهما . 

مسألة : التقليد : 

ومن المسائل التي خالف فيها رسول الله #2 أهل الجاهلية ؛ التقليد » 
فالرسول قن نبى عن التقليد » ومتابعة الغير بدون دليل يستند عليه عن الله 
ورسوله # » وهذا في الحقيقة هو دين الجاهلية» وهو أصلهم العظيم الذي 
يدورون عليه » وليس هذا خاصًا بقريش .» ولا بأهل الجاهلية في زمنه عليه 
الصلاة والسلام » وإنما هو دين جميع الأمم التي بعث فيها الرسل ٠‏ فهذه 
عندهم قاعدة عظيمة يردون بها الحق » ويدفعون بها دين أنبياء الله ورسله » 
اانه رنعال نل وساف 5 وكاد رما سور يتايو امار 
5 إلا قَالَ مترفوهآ 1 لك أ وَإنَاعَكَ #اكرهم مُقَتَدُوتَ 6 
[لزخرف:5؟]» وقال عز وجل في الآية الأخرى: وَإِدَاقِيِلَ طم أتَيِعْوأ مآ 
نَل أله َالُوابَلْ تم + مآ أَلْفتَناعَلَهِ 61 ولو كات َابَأَؤُهُمْ لا يمْقَنُورت 
سينا ولا يَهَتَدُونَ 4 [البقرة:١7١]‏ إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل 
الجاهلية كانوا في ربقة التقليد » التقليد الأعمى الذي لا يستند على أي 
دليل» فهم لا يعملون لهم فكرّاء ولا يشغلون لهم عقلاً بالتذكر والتفكر في 
الأمورء فلهذا تاهوا في أودية الجهالة » وضلوا في صحاري الغواية » فهم في 
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:4 ملح يحوث ورسائل شرعية 


ريبهم يترددون » وفي حيرتهم يعمهون » ليس لهم حكم وتدبير » ولا عقل 
واه اد اقيم ( اتَبِعُواما أل لبي مَنْرّيكٌ ولا تَبَِعْوأْ من دونهد 


ا 


وَل َللَائَائدَكَرُونَ 4 [الأعراف:"]. 


0 د 2 7 ا ّ 
لمستقيم » ويقول لنبيه عحدد 5 2030 د و 
سح سل سجس سا 0 -, وو سس سوم 
ع وى 24 تتتسطث اما رساي 1 تن ل 2 200 بين 


ِدَىَّ عَدَابٍ سَّدِيوٍ [سبأ:4]» ولكن إذا غلبت الشقاوة فلا يؤثر فيهم 
لوم ولا عتاب ولا بيان » وكم صد التقليد أشخاصًا عن ال هدى » وجلب 
لمهم الشقا. وفوت عليهم السعادة . فانظر إلى مضرة التقليد . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

مسألة : الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل : 


من مسائل أهل الجاهلية أنهم يقتدون بأناس ليسوا على طريقة 
الجاهلية سواء جاهلية المشركين من العرب » أو غيرهم من أهل الكتاب 
يفعلون ذلك ٠‏ والقرآن الكريم نزل بالتحذير من الاقتداء بهؤلاء » وأمر 
بالبعد عنهم » فكل من لم يكن على جانب من العلم والزهد والعبادة 
وتقديم ما جاء عن الله وعن أنبيائه على كل شيء » فهذا لا يقتدى به » ولا 
يتابع على ما هو عليه » فإن بعض العلاء يدعون الناس إلى الله بألسنتهم , 
ويخالفون ذلك بأفعالهم» وإذا عرض لهم عارض من فضول الدنيا قدموه , 
وأقاموا لآنفسهم الأعذار والمسوغات»ء وإن لم تكن على جادة الصواب, ولا 
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على سئن الهدى؛ ولذلك حذر القرآن الكريم عمن هذه أوصافهم وهذه 
طريقتهم » فقال عز وجل : ( يا لمان كيرا يح الْخَّمارِ 
ل ص دس عه ع لك صر 020 سملو هم ب 2 
وَالْرهَبَانِ لَأْعلُونَ أَمَوْلَ لكايس بالبنطل وَيضْدُوت عن سيبل اللو 6 
[التوبة:5 ”] فهذا فيه التحذير من متابعة هؤلاء العلاء الفساق . الذين 
علموا العلم » ولكن لم يعملوا بعلمهم » ول يكتفوا بعدم العمل » بل أضلوا 
وكذلك الجهال الذين يتلبسون بالعبادة » ويظهرون للناس النسك » 
وهم بخلاف ذلك . بل هم من الضلال الذين يضلون الناس بعبادتهم التي 
لم تبنى على وحي من الله ورسوله » بل هم يتخبطون في عبادتهم » ويتابعهم 
كثير من الناس . ينخدعون بهم » وبزيهم » وإظهارهم النسك . فهؤلاء 
ففيه شبه من الأحبار » ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من الرهبان ؛ ولأن 
من سلك طريقهم » وسار على نمهجهم . فله نصيب من صفاتهم » بحسب 
ما اتصف به » فكل ما جاء في القرآن من ذم اليهود والنصارى وغيرهم تمن 
خالف أمر الله إذا اتصف به أحد ممن ينتمي للإسلام ؛ فله نصيب من ذلك؛ 
ولآن الله عز وجل ذكر ما ذكر من الصفات والأفعال التى عابها على 
المشركين من العرب وغيرهم من أهل الكتاب » تحذيرًا لنا أن نسلكها أو 
نفعل كفعلهم » فإذا فعلنا مثلهم أصابنا ما أصابهم ؛ ولذلك لما قال الله عز 
وجل في قصة شعيب عليه السلام عند ختمها بالآيات في سورة هود 


- 


لديم كم دء مه 7 مجم .ىو 5 وى لحو سه هس 2< يغ اع روماو يِ 
(وَيمَوْوِ لا يجرِمَتَكمْ سْفَافقَِ أن يَصِبَحكم مَل مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو 
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145 ع ل ل ل لل ملل د بحوث ورسائل شرعية 


َم صَلِجَ وَمَاقومُ ُو يَنحَكُم بِبَعِيدٍ 4 [هود:84]» فكل من خرج عن 
التعاليم الإلهية » إما عن عمد ومعاندة » أو عن جهل وإعراض عن الحق » 
فله قدر مشترك من العذاب على حسب فعله » ى) فعل بالأمم السابقة 
والحاصل أن الرسول الكريم #6 خالف أهل الجاهلية في متابعتهم 
رس ما ا مت د 


ال 1ل انوع قد رايع ول ا جار كد 
عن سَوَلهِ ألسَسِيلٍ 4 [المائدة:لالا] . 


مسألة : ا 


إن من أعمال أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله #2 ما كانوا 
عليه من عدم قبول الحق . والاحتجاج با كان عليه أسلافهم والقرون 
المتقدمة لهم » بدون دليل صحيح . وبدون رؤية وتفكير وعقل سليم » 
فمجرد عمل القرون السابقة هو دليلهم على السير على مناهجهم » ولو كان 
في الكفر والشرك والظلم ومخالفة الآنبياء والمرسلين ؛ ولذلك جاء القرآن 
الكريم بإبطال هذه الأمور في سورة طه . عندما ذكر سبحانه قصة إرساله 
موسى وهارون إلى فرعون » فقال راذًا عليهم . ومحتجًا بها عليه أسلافه من 
أهل القرون الأولى » قال سبحانه 7 محاورتبه| -أي محاورة موسى وهارون 
يه ( َال هَمَن رَكَُكُمَا موس (280 قَالَ ربا الى أعَطن كل سَيْءِ 
حَلفَه ثم 7 مد 01506020 5 الك 6ل يلتهامة رن كت 7 
َيِل رق ولاينى (2) الى تل لك الي مها رسك لك فنا شل سم 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية سسا سس ١89‏ 


ص سس سرصم رع < ما« 


القع مله قفي بيد امات اك 0 كرا راكنا افك إن 
فى دَلِكَ لنت وَل لي الث » [طه :55-49] وقال في سورة ص : ( وانطاق 
لس 3 نر ونيا ع لم التق ]ا د 57م معنا دا فى 
لِْلَةِ الآخرةٍ إن دآ إلا َخْيِلقٌ 6 [ص:2-7] » شجع بعضهم بعضا على 
الاستمرار بها هم عليه من الباطل » وعدم الالتفات إلى من خالفهم » وعدم 
قبول الحق بمن جاءهم به » وأمر بعضهم بعضًا بالصبر على ذلك : 
والتمسك بعبادة الهتهم التي يعبدونها من دون الله » وأن هذا مقصود به 
صدكم عن المتكم والتخل منهم » ثم استدلوا على ذلك » وأكدوا هذا 
الاستمرار بأن هذه هي الطريقة المستقيمة والمحجة الواضحة بزعمهم هي 
الع اع ردي اللي ودر ف مادا عيذ ع سلاف ؛ ولهذا قالوا : # ما 
معنا يداف الِْلَةِ لْآخرَةٍ إن دلا لحَيِلقٌ © فسموا الحق اختلاقًا » أي كذبًا » 
وما هم عليه من الباطل هو الحق الذي يجب التمسك به » والتمشيى بموجبه 
» والصبر على إنفاذه والاستمرار عليه . وهذه طريقة أهل الجاهلية جميعًا من 
زمن نوح عليه السلام إلى زمن المشركين الذين بعث فيهم خاتم النبيين 
محمدقة فتقدمت الآيات التي ت* تشير إلى فعل كفار قريش » وكذلك في قصة 
سا و ا وق لول 


ا 0 لعَد رسلا ًا ِل قوِهء فقَالَ 
ووحط دس رو كا تك 


كمَوْوٍ أعبذواأ أله ما لَك من إلى حبرم أفلا تتَقُونَ 205 فقال الملا لين موأ 

ا إلا الى بد أن يتْفَصلٌ يكم وق كاله درل كه :' 
سَمِعَنَا يبدا ف ميا بين( | ايا ار 10 
حي [المؤمنون:15-77] » فهذه حجة الأولين والآخرين منهم » ما 
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41> لل د يحوث ورسائل شرعية 


يمنا داف اجا الأولين اج » فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما 
جاءت به الرسل ا ا اي اه 
فكيف يتبعون رجلاً يخالف آبائهم وأسلافهم الأولين ؛ ولهذا لما عاتب 
كعب أخاه بجيرًا على إسلامه واتباع محمد 2 قال في تأنيبه لبجير : 
على خلق لم تلف أمّا ولا أبًا ١‏ عليه ولا تلقى عليه أخاك 
فلا سمع رسول الله هذا البيت من جملة الأبيات قال © : أجل لم 
يلف عليه أباه ولا أمه . 


وفي قصة أبي طالب أوضح دلالة وأعظم دليل على خطر هذه 
الكلمة» وذلك أن الرسول #2 حرص أشد الحرص على إسلام عمه أبي 
طالب » ولما حضرته الوفاة جلس عنده » ودعاه للإسلام » وعرض عليه 
الإقرار بالتوحيد » والاعتراف بكلمة الإخلاص . لا إله إلا الله » التي من 
كانت هذه الكلمة آخر كلامه دخل الجنة » فقال : يا عم قل : لا إله إلا الله » 
كلمة أحاج لك بها عند الله » وكان عنده بعض كبراء قريش » فلم| أحسوا 
منه الإصغاء إلى قول الرسول َل » والميل إليه » وأراد أن يقول : لا إله إلا 
الله » قالوا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ! فلا قالوا له ذلك أبى أن يقول 
كله إل إن »وماك ومو عل به عبد الطلق ماشهل قرول لهل 
الجاهلية ٠»‏ 9إِنًا هَجَرََاً اهنا علج أُمَدِ ةج وَإِنَا عل َاترِهم مَهِيَدُونَ 4 
[الزحرف:١١؟].‏ 


اللهم اهدنا صراطك المستقيم » وجنبنا طريق المغضوب عليهم 
والضالين. 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية ل --- ١54‏ 
مسألة : الاحتجاج على الحق بقلة أهله : 


إن من أعمال الجاهلية التي خالفها رسول الله 2# أنهم يحتجون على 
صحة باطلهم » وردهم الحق بقلة أهله » ويستدلون على باطلهم بكثرة 
أهله» والاحتجاج بالسواد الأعظم . وإن كان على غير هدى » وهذه حجة 
زائفة لا تروي غليلا » ولا تشفي عليلا » كيف وقد أبطلها القرآن الكريم . 
وبين الحال بعكس ما ذهبوا إليه » فإن أهل الباطل غالبًا هم الأكثر عددًا » 
وهم السواد الأعظم » فإن أغلبية الخلق ضعفت بصائرهم » وغلب عليهم 
حب الشهوات . وثقلت عليهم التكاليف الشرعية » وضعفت عزائمهم 
عن مقاومة نفوسهم وميلها إلى الباطل » وسيطرت عليهم أهواؤهم . 
فقادتهم إلى الطرق المعوجة المائلة عن سبيل الإيهان » وعن الأخلاق العالية 
الشريفة : 
إذا أنت لم تعص الموى قادك الموى 
إلى كل ما فيه عليك مقال 


والله عز وجل قد أبان لنا في محكم كتابه أن الأكثرين من الناس قد 


5 5 57 ع مق عي 1 عد عر "٠‏ 
انحرفوا عن طريق الصواب » | قال عز وجل : ( وَإنْتطِعٌ كار من في 
مج ع 00 ري ج مه م اصح صاص يه لاح وس سه سم زر و 
لْرْضٍ يضِلُوكَ عَن سيبل أله إن يَيَِصونَ إلا لظن وَإِنّ هُمَ إلا يصوت (05 إن 


دهم وس حو د # لس د عم أو 2706 2 34 
رَيّكَ هوَأَعَلَمُ مَن يَضِلّ عَن سَبِبِلِهء وَهُوَ أَعَلَمْ ألْمُهَئريت 4 [الأنعام:17١١-‏ 
/ا١١١].‏ 
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فالكثرة إذا كانت على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه 
لمن كان له بصيرة وقلب يعقل » فالحق أحق بالاتباع » قل ناصروه أو كثرواء 
والله مؤيده وناصره [( وَفُلَ جاه الْحَقٌ رهق الْبِنطِل إِنَّ نيلكات رَهومًا 
[الإسراء:١8]‏ ومن ثم قيل : للباطل جولة ثم يضمحل . فالباطل مآله 
للزوال وإن كثر أعوانه وأنصاره » والحق مآله للثبات وإن قل أنصاره 
وأعوانه ؛ لآن الله مع الحق » ومن كان الله معه فهو المنصور الغالب / وَإِنَّ 


صدوسا 


ماهم الْعَِبَيَ 4 [الصافات :10/7 ] . 
فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه ؛ لآن الله 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم » ىا 


تشم عل ب إلا اموا وعووا ضحت وَل َاهُم ‏ [ص:؟ ١11‏ 


فأخبر الله تعالى عن أهل الحق أنهم قليلون » غير أن القلة لا تضرهم » فكل 
من كان على جانب كبير من العلم والعمل » أو من الشجاعة والكرم » أو 
من مكارم الأخلاق والشيم » أو الصبر والحلم » فإنهم بالنسبة إلى من ليس 
كذلك قليل » فالأكثر في الناس النقص . وعدم الاستقامة » وعدم الوفاء . 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لما إن الكرام قليل 

فالاعتماد على السواد الأكثر والاحتجاج با عليه الكثرة الكاثرة من 
غير برهان ولا دليل؛ نقص في التصور » وخلاف المعقول والمنقول 
والواقع» والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى . 
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ردان وات وق بان ]تسح حححطح ح حصن ذا 


إن من أعمال الجاهلية التي أنكرها النبي يِه وخالفهم فيها استدلالهم 
برذهم الثيء » ودعواهم ببطلانه » بكونه غريًا » أي جديدًا عليهم م 
يعرفوه من قبل وقد بين النبي 6 أن الإسلام بدأ غريبًا » فقال 2 : ١‏ بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود كا بدأ غريبًا » فطوبى للغرباء» رواه مسلم . فهو 
غريب بالنسبة لعمل الجاهلية » ثم أثنى النبي 2 على أهله الغرياء 
المتمسكين به » وفضلهم على غيرهم بقوله 5# : « فطوبى للغرباء » , 
وهؤلاء الغرباء أخبر عنهم © « أنهم يصلحون إذا فسد الناس » أو ١‏ أنهم 
يصلحون ما أفسد الناس » رواه أحمد والترمذي وحسنه . فالغرابة في حد 
ذاتها ليست عيبا » بل قد تكون شرفًا » كما في هذا الحديث . وقد روي من 
عدة طرق » فقد روي عن عبد الرحمن بن سنة رضي الله عنهم| بلفظ : « إن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ىا بدأ » وهو يأرز إلى ما بين المسجدين » 
كما تأرز الحية إلى جحرها » رواه أحمد . وروي مرسلاً عن شريح بن عبيد 
قال : قال رسول الله ع : « إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا» ألا لا 
غربة على المؤمن » ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه » إلا بكت 
عليه السماء والأرض » ثم قرأ رسول الله 22: ( هما بَكك عَلْهْمْ السَمآء 


روح 


ارس 4 [الدخان:9 7]» ثم قال : «إنهما لا يبكيان على كافر). 
هذا وقد تكون الغرابة لقلة المشاكلة والمجانسة » سواء في الخير أو في 
غيره » فإن كان في الخير فهو ني غاية المدح والثناء ؛ لكونه انفرد بهذه الخصلة 
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8 متسللب | سخ يكوك ووشافل ترضية 


الحميدة » أو بهذا الوصف الفضيل » ويروي أن الإمام أحمد رحمه الله أنشد 
هذا البيت : 

إذا مضى القرن الذي أنت فيهم 2 وخلفت في قرن فأنت غريب 

ويشبه هذا قول الطغرائي 

هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل 

فكل من ذهب نظراؤه » ودرج جيله الذي عاش بينهم » يكون غريباً 
عند غيرهم . لكن هذه الغربة لا تعطيى وصف ذم . بل قد يكون خيرًا من 
هو غريب بينهم . 

فالحاصل أن وصف الغربة ليس بنقص ولا عيب » بل اعرف الحق 
لتعرف أهله . وقد جرت في الأمثال « في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا ) 
وذلك يعني ندرة هذا الثيء » وقد قال الله سبحانه : ( مَلَوْلَاكانَ عِنَ 


صرح ل سر 


لْفرُوْنٍ من قَبَلْكُمْ أؤلوأبَمِةِ يَنهَوَ عن الْسَسَ دفي الَْرَضٍ إلا وا سن جنا 


نو َكب لك طلهاما ترؤاضمد يكنا جخريرت 4[هود: ١"‏ ١]ء‏ 


فقوله : #هَكَوْلَا 6 تفيد معنى التوجع , أي فهلا( كانَ عِنَّ الْمْرونِ 4. أي 
الأقوام المتقدمة المقتربة في زمان واحد من قَبَلْكُمَ ولوأ قي 4ع أي ذوو 
خصلة باقية من الرأي والعقل . أو ذوو فضل من بقيتهم من 
خيارهم. وهوس عَنِ الْفَسَادٍ في لْأَيْضِ » الواقع فيا بينهم » وفسر الفساد 
بالكفر » وما اقترن به من المعاصي 7 إلا بلا مَمَنَ أَجينَّا4» أي ولكن 
قليلا من أنجيناهم ؛ لكونهم كانوا ينهون عن الفساد » وهو قريب من قوله 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية باس ١8959‏ 


رح 4ه جرف ء اس م بر م وض عاط 2 د سووء دبل 
عز وجل: إروَإِذْ قَاتَ نهم لم مود ل نا لي ناما 
26 ل ل دح .ءة ,> ا 7 وكا 5 رب ده مي ه 
سَدِيدًا فَالُوأْ معذرة ِلك ريك كثة 2) كنا اء' ا 7 


يَفَسْقَوَت 4 [الأعراف ا" 0 هذه الات 4 بيان قلة 
القائمين بالحق» وغرابتهم بين قومهم . فصاروا مع غربتهم هم أهل الحق ؛ 
لآنهم كانوا متمسكين به » والرسول © يقول : « فطوبى للغرباء الذي 
يصلحون عند فساد الناس » . 

مسألة : انخداع أهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم : 

كان أهل الجاهلية يعتقدون أن من كان له قوة في جسمه » وإدراك 
قوي في عقله » وسعة تفكير في فهمه » وجاه عريض » ومال كثير » أن ذلك 
يمنعهم من الضلال » وكيف يضلون عن طريق الحق وهم على هذه 
الأحوال !! فرد الله عز وجل عليهم هذا الزعم » وبين لهم أن هذا من 
الضلال البعيد » ىا حذر من ذلك رسول الله 86 » وقد بين الله تعالى ذلك 
في عدة آيات من كتابه » كما قال سبحانه : ( يَعَلَمُونَ ظدهرَايَنَ اليو انا وهم 
عَنِالأحرَةَ هْرَغَفِلنَ 4 [الروم:7]» وقال سبحانه في أهل القوة من قوم 
عادء وما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد » الذي به عادة يتمكن 
الوا ل ا ا 0 
ألما روه عَاضًا مُسَتَقلَ وديم كَالُو هذا عارص مطرة 00 
مد نل لزن تل تيع أمْرِرَيهَا قأصبحُوأ 5 ع إلا مسكدر 


-ه 


كَدلِكَ َرى الْعَوم الْمُجَرِمين 00 ((50) ولْقَدَ 0 فِيماإن كك فيه 4 عكر 
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14 ل اب مسمس بحوث ورسائل شرعية 


موا صما وَأَفقْدَة هما 18 هَمَآ أَخَقَ عَنهُمْ سَمَعْهُمْ ولا أبصدرهُم ولا اكد نهم 5 
إِدَ كانوأ ِججُحَدوتَ َاينتٍ أ ألسَّه وحَافَ بيهم ك2 به مَهَزْء ون [الأحقاف: 


7564؟] ع فهو سبحانه وتعالى يقول : 7 وَلْقَدْ مَكَتَهُمَ) قوينا عادا 
وأقدرناهم في شيء ما مكناكم فيه من السعة والبسطة في الرزق وطول 
الأعمار وسائر أنواع التصرفات » فهم أقوى منكم وأشد بطشًا » ومع ذلك 
فقد جعلنا لهم أساعا وأبصارًا وأفئدة ؛ ليستعملوها فيا خلقت ل 
ويعرفوا لكل منها ما أنيط به معرفته من أصناف النعم » ويستدلوا بها على 
نعم الله عز وجل » الذي مَنَّ مها عليهم » فيدعو بشكره جل ثناؤه » فا أغنى 
عنهم سمعهم . حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الأنبياء 
ونصائحهم ‏ ولا أبصارهم » حيث لم يجتلوا بها الآيات الكونية المرسومة في 
صحائف هذا العالم الفسيح» ولا أفئدتهم » حيث لم يستعملوها في معرفة الله 
تعالى » والاعتراف له بالتوحيد » والإخلاص في العبادة من شيء4 أي ما 
أغنت عنهم شيئاً من الأشياء ؛ إذ كانوا يمجحدون بآيات الله » لوحاق بهم» 
أي أحاط بهم وعمهم ما كانوا يستهزؤون به من العذاب الذي كانوا قبل 
كارع تازه يق الاكيز افع ريق رلوك :3 كما هما هذ إن 
كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ4 [الأعراف »]7١:‏ فأتاهم العذاب » فأهلكهم عن 
آخرهم » فهل نفعهم قوتهم وحيلهم وغلظ أجسامهم ؟ فالتوفيق بيد الله 
تعالى » فحصول الإيان بالله ورسله والإذعان للحق وسلوك سبيله إنما هو 
فضل من الله تعالى » لا لكثرة مال » ولا لحسن حال » ومن يرد الحق 
وسعدلبركونة أحيين النادى عبالا نقد وللةسبيل الكاغاية : ويشاد عق 
المحجة المرضية 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية ‏ ل - د ١00‏ 
قال الألوسي - رحمه الله - : « ومثله قوله سبحانه : ( وَكَانوا من مَل 
يَسْتَفْتخورك عَلَ الَنَ كَعَرُوأ هَلَمَّا اهم مَاعَرَهوَاْ كَهَروأ يِه فَلمَنَهُ 
لكو عَلّ الكفريت 4 [البقرة:84] كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة 
محمد لك » وأن الله سيرسل نبيًا كريًا من العرب » وكانوا قبل بعثته 
يستفتحون عل المشركين ببعثته » ويقولون : يا ربنا أرسل النبي الموعود 
إرساله حتى ننتصر على الأعداء » فلما جاءهم ما عرفوا » وهو محمد 82 
كفروا به » حسدًا منهم أن تكون النبوة في العرب » وهم بزعمهم أحسن 
أثاثا ورقيا) هد 
مسألة : انخداع أهل الثروة بثروتهم : 
أن من أعمال أهل الجاهلية أنهم يستدلون بعطاء الدنيا على رضى الله 
على عبده ومحبته له » ولم يعلموا أن الله يعطي الدنيا من يحب » ومن لا يحب. 
وسعة الرزق وكثرة الأولاد والوجاهة في الدنيا لا تدل على محبة الله » فقد 
يعطي سبحانه هذه الأشياء لعباده المؤمنين » وقد يعطيها للكفار » وهذا 
شىء معلوم ومشاهد . ولكن أهل الجاهلية لنقص علومهم وفساد 
تصوراهم يرون أن ذلك دليل على حبة لله هم » ورضاء عنهم , يقول 


سو ممه يه اوح ل ل سلسم 


وكعدافه وا ار ( مآلسلا رين َال مرف هاإِنَ يمآ ار 


هئ 


بود كفرون: 15 وكالوا ظن كر افولا وأرلذا وما كن بتُكذين © 
سا :؛ 0-1"] فأكذبهم بعال ولقال بقوله : ( قل إِنَّ رق يبسط الررْقَ 
لمن سِمَاء ويفير وَلَدكنَّ أكث داس لا ,> بعلن (5) وما وكير كو 0 
فرحنا رُلْيّح إل عق امن وَعييلَ صَنر ا تأولية 1 2 جره ألضَعْفٍ بِمَا عَمِلُواأ 
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71 لل د بحوث ورسائل شرعية 


لوح ا 


همف الْعرفتٍ ءَامِمُوَنَ 4 [سبأ:7372-77] . وقال سبحانه وتعالى حكاية عن 
قارون حين) أعطاه الله ما أعطاه من المال الكثير والكنوز العظيمة من 
الذهب والفضة » قال لقومه : #فَالَإِنَمآ أُويسُهعلَ علو عندِقَ © أي لمعرفتي » 
وحذقي » وحسن تصرفاتي » فأضاف النعم إلى حوله وقوته وامتيازه على 
الناين: وهلا التضون التاسك تجعله بدك مسن ها غناد الله 

يقول سبحانه في قصته : ( إِنَّ فَرُونَ كات ين َو موتك و نهم 
نلكو عازه وس درل لف تالباك ملاح 


85 آ#-ه أذ-ه 
ودس بو ير ير صدده - 2 020 7 
إن الله لا يحب الفرحين (5) وَأبْمَْ فيمآ 12ت تللكت - تللك الله الدار ١‏ اخرة ولاتشىح 
ءُ 2 
- تر م سار ء 200 100 مط الا ساح صرح لاسا 2 0م 


تَصِبَكَ مس الدَنيا وأحين حكما أحسن الله ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن 


مر عي بر مععرم د امس 2 ابرع لس م ع كل ٠ح‏ سر ممم 22 
له لا بحب الْمْسِنَ (00 فَالَ امآ ونه علَ عل عند وَل يَعَكمْ أرك أله مد 
م224 3 له ود 2-6 222 حو 1 و لاع د 
ل مرب الفرون من هو أَسد َه قَوَهَ واحكر لا سعل عن 


200104 2020 َو صد سام ص 


ديهم م الْمْجْرِمُوتَ 0 فترج عل قوم في زينيوء قال الذنت يريدُوت 
لْحَبَرَ لديا يكس نا مكل ما أووت فرُوَة مد أذ عطي 6 مال 


م مي وص+ جر دود < وب_و يلظ دعرج ع عر #آ ره لوه سرصم 


النسة اونوا الله يلحك زات لثر ناد لبن لمن ءامرج وَعَمِل صللحا ولا يلها 
9 و 
9 


ل | ص ورت (4) فسا , بد وَيِدَارِدِ الْأرْسَ كاه اام 
و مه ساسا سل نالمنتصمء 24 0 ا 2 


يقوأ 220 ل لمن مين ياوه يق 5 
0 بده يملح الْكَفْرُوتَ 4 [القصص:7١-87]‏ . 

فبهذا تبين لك أن محبة الله ورضاه إنما تكون بطاعته والانقياد لأمره 
سبحانه » وأمر رسوله غلك » وأما كثرة المال والأولاد ونحو ذلك من نعيم 
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رسالة ب شرح بعض مسائل الجاهلية لل )”سس ١689‏ 
الدنيا فليست دليلاً على نجاة صاحبها ؛ لأن المنعّم عليه حقيقة هو الذي 
هدي إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء . ولو كانت الدنيا وما فيها تعدل عند الله جناح 
بطوظرة هافق نينا 916 تقوو شاف ك قال سجاه وود أن تكن 
لنّاسُ أَمّهٌ وده لَجَملَا لمن يكفْرٌ امن ميُوتيم سَقُعًا من يضَّدٍ 
وَمَعَارِحَ عليه يظهْرُونَ 4 [الزخرف:"] فلو قيل : إن كثرة الرزق يخشى 
منها الاستدراج بصاحبها » سيا إذا لم يقم بشكرها ء لكان أقرب من القول 
بأنها دليل الرضاء كما يزعم أهل الجاهلية » وقد ورد في الأثر : « من زيد في 
عقله نقص من رزقه» . فكم نرى أناسًا كثرت أموالهم وأولادهم وهم في 
غاية من الجهل » وآخرين على جانب كبير من العلم والأدب رزقهم قونًا . 
أو أقل منه ؛ ولهذا يروى عن بعض أهل الأدب الأبيات المشهورة : 
كم من قوي قوي في تقلبه 
مهذب الرأي عنه الرزق منحرف 
وكم عي عي لصحيه 
كأنه من خليج البحر يغترف 
فسبحانه الحكيم العليم » إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر , لا 


إله إلا هو العليم الحكيم . 


مسألة : الاستخفاف بالحق لضعف أهله : 


كان أهل الجاهلية يستخفون بالحق . ويأنفون من قبوله » من أجل أن 
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015 لس سس ل لس سلس سس سح بحوث ورسائل شرعية 
بطلان الحق بهذا السبب » الذي هو اتباع ضعفاء الناس له » وبزعمهم أنه 
لو كان حمًا لأخذ به الأقوياء والأغنياء والكبراء من الناس . 

كا قال كفار قريش لنبينا محمد © » فقد روى الإمام أحمد وابن جرير 
رحمهما الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « مر الملا من قريش على 
رسول الله ين وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين » فقالوا : يا محمد أرضيت ممؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من 
الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم » فلعلك إن طردتهم 
نتبعك » فنزلت هذه الآية : ( وََاتو لذن يدعو وَيَهُم لدو والْمنق 
يدون وَجَهَدُ 4 [الأنعام: 75 ». فانظر إلى مشركي العرب واحتقارهم 
للمؤمنين » وطلبهم من الرسول #: طردهم . 

وانظر قصة هرقل لا كان له من العقل كيف قال لأبي سفيان لما سأله 
عن الرسول يل حتى قال : « وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت ضعفاؤهم . وهم أتباع الوشيل »© فأتباع الرسل هم الضعفاء » 
والهداية بيد الله سبحانه وتعالى . اللهم اهدنا صراطك المستقيم » وا رحمنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

مسألة : وصم أنصار الحق با ليس فيهم : 

إن أهل الجاهلية على ما هم فيه من التكبر وعدم قبول الحق يلصقون 
عيوبًا كثيرة في أهل الحق تنفيرًا عنهم » ولو أنهم في باطن نفوسهم يعلمون 
كذب أنفسهم . ولكن فعلوا ذلك لثلا يحتج عليهم ببؤلاء المؤمنون » 
وخوفًا من أن يتبعهم الناس ٠‏ فيكثر أتباعهم » ويبقوا وحدهم في انعزال » 
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فهم يقولون : هؤلاء » يقصدون أتباع الأنبياء » ليس لهم قصد في الله وفي 
الآخرة » ولكن يريدون الدنيا » وليتحصلوا على غرضهم منها » ىا قال 
قوم نوح عليه السلام له ؛ ولذلك قال نوح عليه السلام عن الذين أسلموا 
من قومه : ( إِنْحِسَابي لعل رَ لو مَمعرُونَ © [الشعراء:*١١]»‏ فإن كان 
قصدهم الدنيا » أو لهم غرض آخر فلا يلزمني التنقيب عنهم » والبحث 
والفحص عما في قلوبهم » إنما أقبل تصديقهم , وأكِل سرائرهم إلى الله عالم 
الغيب والشهادة . 

مسألة : التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء : 

كان من خصال أهل الجاهلية أنهم يتركون قبول الحق . ويُعرضون 
عنه تكبرًا ؛ لكون الفقراء وضعفة الناس قبلوه » ولذلك قالوا لنوح عليه 
السلام : اطرد عنك هؤلاء الأرذلون » فقال : ( هما أنَأ بطارد الْمُوْمِنِينَ» 
[الشعراء: 5 ]١١‏ » وقالوا لمحمد غََهِ : اطرد هؤلاء الأعبد » فقال الله له : 
(وَلا ترد ادن يدَعُونَ رهم بِالْعَدَؤةَ وَالْعَنْيٌ برِيدُونَ وجهه 4 [الأنعام: 57] 5 
وكم حصل مثل ذلكء. وما يشاكله من بعض المتكبرين , الذين يتركون 
طلب العلم كراهية لمجالسة الفقراء والضعفاء من طلاب العلم » وحرموا 
أنفسهم الخير الكثير» وفاتهم العلم بهذا السبب » فهم إذا جاؤوا إلى حلقات 
الذكر ومجالس العلماء » ورأوا الفقراء وغيرهم جتبًا إلى جنب » لا فرق في 
حال الدرس والجلوس أمام العلماء بين الغني والفقير ؛ استنكف كثير منهم 
أن يجالس هؤلاء » وترك طلب العلم لهذا الغرض السيء في نفسه » وهو 
الترفع والتكبر عن هؤلاء » ولكن كيف تكون العاقبة بعد ذلك » تكون ى| 
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هو مشاهد . يبقى في جهله وضلاله » وإذا احتاج إلى معرفة مسألة من 
مسائل العلم » أو وقع له مشكلة بينه وبين أحد من الناس » أو بينه وبين 
أهله » ذهب يلتمس من أولئك الذين كان يحتقرهم » ويأبى أن يجالسهم 
معرفة حكم ما وقع فيه » وجلس بين أيديهم مجلس المتعلم المسترشد 
المعترف بجهله. وربما تردد على باب أحدهم الأيام ؛ لينال مقصده. ويعرف 
حكم مسألته . 

وكان العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين أحد من الناس في العلم » 
فيجعلون مجلسهم مجلسًا واحدًا للعموم» سواء الفقراء والأغنياء والملوك » 
كما عرف عن الإمام مالك والبخاري وغيرهم من أثمة المسلمين . 

مسألة : الغلو في الصالحين : 

إن من أعمال أهل الجاهلية الغلو في الصالحين » سواء جاهلية أهل 
الكتاب الذين يزعمون أغهم العلماء» ويدعون معرفة كل شيء؛ أو كانوا من 
جاهلية العرب الذين كانوا يقلدون أهل الكتاب » ويقتبسون منهم بعض 
عباداتهم . 
وهذا الغلو في الصالحين قد يكون سببه طلب التقرب إلى الله والله 
سبحانه وتعالى أخبر عن غلو أهل الكتاب في محكم كتابه فقال عز وجل : 
( وَقَالَى البهوة عو أن أله و َالتِ ألتصسرى الْمَسِيعٌ اي 


ديلت َوَلْهُم اك يضنهئوت حت ول لبي ا ون كل 
كليم الأ أ #قسطرت © اتكثنا أساتغخ 


1 1 
ورهبت: ل ألَسِي نت مَرَيمَ و مَأْمِروَأ 
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رسالة 4 شرح بعض مسائل الجاهلية 7س [1]1آ 


آى 
- 


ا 6 د انق يقتسكة عنكًا 
مُمْرِكُوت 4 [التوبة: 171-70 » فقوهم : عزير ابن الله - تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا - من غلوهم في العزير » والله سبحانه وتعالى نفى ذلك عن 
ل ا م لين د سان نه 
كذ (©) وك يكل أهسْئرا له ) 

وكذلك مقالة 0000 وتوم 74 [البقرة ؛ 
4 قاتلهم الله » ثم أخبر عنهم سبحانه وتعالى بأنهم يفا أاقنوا 
علماءهم وعبادهم أربابًا من دون الله » يحللون لهم الحرام فيحلونه » 
ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه » ويزعمون أخهم يتصرفون في الكون ‏ 
وفي جلب النفع » ودفع الضرر ؛ ولذلك يدعونهم في الملحات » ويلجأون 
إليهم عند طلب الحاجات . 

وقد سرت هذه العدوى من اليهود والنصارى إلى العرب في 
جاهليتها » ومع الأسف الشديد أنها قد فشت عند بعض المسلمين في هذه 
الأزمنة أكثر من ذي قبل » فقد عمت البلوى » وانتشر الشرك باسم تعظيم 
الأنبياء والصا حين » حتى جعلوا لهم التصرف في الأمور » فأخذوا ينذرون 
هم النذور » ويذبحون لهم الذبائح » ويطلبون منهم أن يدفعوا عنهم البلا 
وأن يجلبوا لهم النفع » ودعوهم في الشدائد » وعظموا قبورهم وبنوا عليها 
القباب » وجعلوا يطوفون بها » ويقصدوها كالكعبة المشرفة » ولكل قبر 
موسم من المواسم ل ا ليا 
حول هذه القبور » ويستغيثون بأهلها » ويطلبون منها المدد والعون 
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تل تس لوا ولق رضي 


( ومن يَدْعٌ مَمَ أ لها لكر لا برهن لزنه فَإننا ساب عند رة [ق لا 


22 


يملح الْكَفروِنَ 4 [المؤمنون: »]1١7‏ وقوله عز وجل : ( وَلَامَنْعٌّ منثون 
000 "أ بز لل وذ ل رس ل وغ از ل سه لس سر + قفر عد 

لله ما لا يمَعَكَ ولا يِضْرَك إن مَعَلْتَ فَإِنّك إذَا من الطَِليِينَ 4 [يونس:7١٠١]:‏ 
5 سل أ سم صم 01 5 0 ً 6 
وقوله عز وجل : ( وَإن يَمَسَسَكَ أَنَّهُ بِصْرّ فلا شف لمالا هو وَإِن 


جل صل اي خب .ص ١‏ بعرم سس بزلات  -‏ صخر سٍ 7 وي 
يَسَسَسَكَ بير فَهِوَعَكْكُنٍ سََّء قَِيِرٌ 4 [الأنعام:110]. وقوله سبحانه : ( كل 


دلرو 0000 ساس ص سل سم سه و ةر هس عو 
إنَّ صَلَاقٍ وَضْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِلَه رَبٌ الْملْبينَ (5 لا سَرِبِكَ له وَيذالِكَ أمَرتُ 
وآنا يل يليو 4 [الأنعام:1775-177]» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


إن هذا المرض الخطير قد عم في كثير من بلاد المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها » وهو تصديق لما أخبر به المعصوم عليه من الله أفضل 
الصلاة وأتم التسليم » حيث يقول : « لتتبعن سئن من كان قبلكم باعا بباع 
وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم » 
قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : فمن إذا » رواه البخاري » 
وصدق الله العظيم : ( أَتحَذْوا أُحَبارَهُم وَرُعبِككَهُمَ ربا ين دو 
لَه وَلْمَسِيحَ إزت مَرَيمَ وَمَآ أمِروَا إلا يَعَشْددَا إلنَهًا وَجِدَا 
لَدَإنَهَ إل د ل 22 قرط ف > [التوبة:١‏ "]. 

مسائل : الطعن في الأنساب . والفخر بالأحساب . والنياحة » 
والاستسقاء بالأنواء : 

إن مما نهانا عنه رسول الله يه من أعمال الجاهلية : الطعن في 
الأنساب» والفخر بالأحساب . والنياحة » والاستسقاء بالأنواء » أي 
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بالنجوم » وقد حذر #ل من الاتصاف بها غاية التحذير » وأكد أنها من 
أعمال الجاهلية » وأخبر أن هذه الأمة لا تتركها أي أنه يبقى بقايا ولو كانوا 
مسلمين تدخل عليهم هذه الأمور » ويفعلون فعل الجاهلية » وإذا فعلوا 
شيئًا من ذلك فإنه نقص في إسلامهم وضعف في إي|نهم . والمعنى أنها 
توجد في جملة هذه الآمة » وإن كان يوجد أناس سلموا منها » وكلما ضعف 
الإيهان » وقل العلم » كثرت » وكلم| قوى إيمان العبد » وأنار الله بصيرته 
بالعلم » سلم منها » فقد كانت توجد في القرون الأولى » لكنها قلة» وهي 
الآن توجد بكثرة» والحديث لا يدل على أنها تكون في كل فرد من هذه 
الأمة» ولكن يفيد أنها لا تفقد منها » فيتصف بها أناس دون آخرين » 
والحديث الوارد فيها هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي يل حدثه قال : ١‏ أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونمهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » 
والاستقاء بالنجوم . والنياحة » أو قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب »). وقد بين الألوسي 
- رحمه الله - وغيره من أهل العلم أن المراد بالفخر في الأحساب : 
افتخارهم بمفاخر آبائهم » والطعن في الآنساب : إدخاهم العيب في أنساب 
الناس » تحقيرًا لآبائهم . وتفضيلا لآباء أنفسهم على آباء غيرهم . 
والاستسقاء بالنجوم : اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع 
العررطر اح لوي جاور ور عازه وعدا وك ارال 
تعالل: ( وََجَعَلُونَ ررْفَك تكح تُكََوْنَ 4 [الواقعة: 2187 والنائحة تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران : أي أن الله يجازيها على هذا العمل بلباس 
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من قطران » « ودرع من جرب » » وذلك أنها في وقت المصيبة تلبس ثيايًا 
خاصة لأجل المصيبة » وترفع صوتها بالنياحة والكلام المحرم » وإظهار 
الجزع . والتبرم ببذه المصيبة ؛ ولأنها هذه الأفعال وهذه الأقوال تصهر 
وتحرق قلوب أهل الميت با تردده من أوصافه التي كان يتصف بها في 
حياته. فهذا الحديث دل على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه 
الخصال الرديئة » والأفعال القبيحة . 


فالواجب على كل مسلم الحذر من هذه المخصال ؛ امتثالاً لأمر الله 
جل وعلا وأمر رسوله 2 » وأن يحذر إخوانه المسلمين من ذلك ويدعوهم 
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